
يحــسب الـفنـــان ـ احيــانــا ـ ان الاخـطــاء الـتي
يــرصــدهــا الآخــرون في تجــربـته الفـنـيــة، هـي
ليــست اخـطــاء، بل مـأثــرة اسلــوبيــة!! فيـصـر
عـلى تـكرارهـا مرارا، غـير آبـه بالـفرق مـا بين الاسـلوب
الابداعي، والانـزلاق إلى معـالجة جـامدة. وهـذا يعني
ان المــسـتقــبل الفـنـي المـتفــتح علـــى الجـــديـــد لـن يـــرى
النـور علـى يــديه، لانه صــادره منـذ شـروعه بــالتـشـبث

بمذهبيته الفنية المتوقفة اجرائيا عن العمل.
ان المـبدعين الـكبار، في المـسرح، يخـشون من "الـقوالب"
والـوصفات الجاهـزة، التي تبهر المـتلقي عديم الخبرة،
في الــوقت نفـسـه تصــدم المتفـرج الجـاد، لــذلك تــراهم
يــتحـــسـبــــون، ألف حـــســــاب، كـمــــا يقــــال، عـنــــد اعــــداد

خططهم الاخراجية الجديدة.
وكـمــــا يـبــــدو فــــان الــظــــاهــــرة المـــــؤسفـــــة لهــــا روادهــــا،
وحلـقاتهـا، وحتـى تنظـيراتهـا الزائقـة! بل انهـا تصبح
سلاحـا يـشهـر في وجه فنـانين آخـريـن، لم يـستـطيعـوا
خلق اســالـيـب ممـيـــزة وشخـصـيــة بمـثل مــا اسـتـطــاع

صاحبهم الاتيان به!! كما يدعون!.
ولـو نظـرنـا إلـى لـوحـات )بيكـاسـو( لـوجـدنـاهـا حـافلـة
بـالتـحولات، والانقـطاعـات، التـي تشكل رؤى واسـاليب
ودلالات، مـتـطــــورة، ولكـنهـــا في خلاصـتهـــا الـنهـــائـيـــة

تذكرنا باسلوب بيكاسو المتفرد. 
نحن ـ اذن ـ من انـصار هـذا الفهـم، الذي يـقف بالـضد
من الاجترار، والـتصلب، في تجربـة فنان المسـرح، حتى
ان وقف في طــريقه، الــذوق الـســائــد، الآخــذ بــالــركــود،
طالما ان الفنان هـو الذي يقترح منـاخ تجربته الفنية،
وهـــو الــــذي يقـــوم بــتجــسـيـم مـنــظــــوراتهـــا في فــضـــاء

العرض. ويتحمل مسؤوليته في ذلك.
يقـول واحـد من المفكـرين، بـان العلاقـات الاجتمـاعيـة
"المـتــصلـبـــة" قـــد "حـملـت علـــى الـــدخـــول في الـــرقـص،
وذلك بـان عزفـت لها الحـانها الـديالـكتيكـية الخـاصة
بهــا." نحـن لانــريــد ان نحــرق الـبخــور لاوثــان العــادة
المـيـتـــــة، لانهــــا تمـيـت الابــــداع في المـــســـــرح، وفق صــيغ
وقــوالـب معــدة لـطقــوس جنــائــزيــة. وبــداهــة، لايملك
الفـنــان الجــاد ســوى اعـلان ارادته الخلاقــة امــام هــذا

التحدي الاسلوبي.
لان الـفنــان يمـلك القــوة علـــى استـبعــاد، مــاتم رسـمه
سلفــا، ســواء في تجــربـته الــشخــصيــة الـســابقــة، أم في
تجــارب اقــرانـه، لكـي يعــدل مـن اتجــاه تـطــوره الفـنـي،

وبجهوده الخاصة والمضنية.
سـبـق للفـيلــســوف )شـيلـنغ( ان اعـتـبــر "الـتـــاريخ" مـن
حـيث هــو جــوهــر، يعــرض تحقـيق المـطلـق، متــواصلا،
بصـورة مـستمـرة تـدريجيـة!" بمعنـى ان التـاريخ لـديه
يتخـذ اتجـاهــا تطـوريـا، لـذلك لايمـكن تغـييـر مجـراه
بفـعل الـبـــشــــر!! ولـكـن "تــــاريـخ الفـن" لا يـــشـكل دولــــة
مـسـتقلــة فــوق التــاريخ، انمــا تـعبــر الـفنــون عـن ذاتهــا
تـاريخيـا وان فنـان المسـرح، يحاول ان يغـير مـن شروط
بـيئته الفنية، لكي يواكب العصـر، ويغير من حساسية
المـتفــرجـين، وتكــون خلاصـــة ذلك، ان يجــد "ذاته" قــد
تحـــولـت هـي ـ ايـضـــا ـ في مجـــرى الحـيـــاة الابـــداعـيـــة،

دائمة التدفق.
ان رفـع الاسلـــــوب إلـــــى هـــــذا المـــســتـــــوى مــن "المــطـلق"
التــاريخـي حتــى ان كــان خــاصــا بـ )بـيكــاســو( لايمـكن
تقبله، بل يـنبغي الـسيـر باتجـاه مضـاد، للـتأكـيد عـلى
شخـصانـية المـبدع، الخـاضعة لـشروطهـا الاجتـماعـية ـ
التــاريخيــة البـينـة، والـتمـييــز بين )القــالب( و )الأثـر

الفني( الخلاق في تجربته الفنية.

11 العدد )538(الاحد)20( تشرين الثاني2005

NO (538)Sun. (20)November المدى الثقافي-مسرح ومسرحيون
ALMADA CULTURE 

طقوس جنائزية
أ. د. عقيل مهدي يوسف

خــــــارج المــــــدى قبل العرض ..وهو يشتغل على نص )نساء في الحرب( لجواد الاسدي:

المخرج كاظم النصار: المسرح ابن الثقافة
وهــو بـرلمـان صـغـيــر لـقـول الـحـقـيـقـة الجـمـاليـة

مـنــظـمـــــات المجـتــمع المـــــدنـي وان تـتــــسع
القــــاعــــدة المـــســــرحـيــــة وتـكــــون الــثقــــافــــة
المـســرحيــة غيـر مـرتـبطـة بـالـدولـة فـقط
وانمــــــا تمــــــارس مـــن كل المـكــــــونــــــات غــيــــــر
الحكــوميــة.. وان تتـسع القـاعــدة لتـشمل
وجـود مسـرح وفرقـة في كل مديـنة بل وفي

كل قرية من قرى العراق..
هـذا طمـوحنـا.. ونـأمل ان نـنفتح بـاتجـاه
العالم ونصدر عروضنا إلى العالم ونبني
تلاقحـا وبـاسـتمــرار مع كل مــا يجـري في

العالم..
*هـذا في الاطــار العــام للمـسـرح .. ومـاذا
عـن الاطـــار الخــــاص للفـــرقـــة الـــوطـنـيـــة
للتمـثيل وانتم تتولون مسـؤوليتها حاليا

كفرقة ظل للفرقة الام؟
ـ اتمنــى ان نــوفق في تكــوين هــذه الفــرقــة
الــتــي نـــطــمح إلـــــى ان تـكــــــون مخــتـــصـــــة
بــــــالمــــســــــرح الحــــــركــي )الــبــــــانــتــــــومــــــايم،
الـكيـروغـراف( لانهـا سـتكـون المـرة الاولـى
في بلادنـا التـي تتـشـكل مثل هـذه الفـرقـة
الــرسـميــة.. ولكـي نعـمل ورشــا تــزيـــد من
مهــارات العــامـلين والـفنــانين وتــوفــر لـهم
فـرصة المـشاركـة في ملتقيـات ومهرجـانات

ودورات وورش في انحاء العالم..

المعـــطــيــــــات.. وهــنــــــاك محــــــاولات جــــــادة
ورصـينـة تـريـد ان تـستـكمل هـذه المـسيـرة
ــــــوى العــــــروض والمـكــــــونــــــات علــــــى مــــســت
المـــســــرحـيــــة.. وهـنــــاك مـن انـــسحـب مـن
الميــدان إلـــى ميـــادين اخــرى بـسـبب عــدم
توفـر دعم كـاف للنـهوض بـالمسـرح وجعله
في اولــويــات بــرامج الــدولـــة والحكــومــة..
علــيــنـــــا ان نــــضع الــبــــــرامج الــتــي تــتـــيح
لـلعــــاملـين فـــرصـــة ان يـتـمـــسكــــوا بعـــروة
المــــســـــرح ودعـــــائـــمه مـكـــتفــين ذاتــيـــــا دون
الحـــــاجـــــة لـلعــمـل في مجـــــالات اخـــــرى..
وعلينـا ايضـا ان ننـفتح اكثـر علـى العـالم
عبر المهـرجانات والورش والدورات لغرض
الــتـــطـــــويـــــر.. هــنـــــاك عـــــروض واعــمـــــال
اختـــرقت المحـلي إلــى العـــربي وهــذا مـهم

ويجب ان يستمر ذلك..
*ومــــا الــــذي تـتـــــوقعـه لهــــذا المـــســــرح في
حـــاضـــر ومــسـتقـبل الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة

والعراق الجديد؟
ـ المـسـرح ابـن الثقـافــة ووجهه اللامع وهـو
بـرلمــان صغيـر لقـول الحـقيقــة الجمــاليـة
ونقـــد المـمـــارســـات الخـــاطـئـــة وابـــراز روح
وضــمــيــــــر الـــــشعــب وتـــطـلعــــــاته.. أرى أن
مـسـتقـبل المـســرح لا يـكتـمل الا بــاكـتمــال

ـ

ـ

*في هـذا الـسيـاق اين تـضع مـسـرحيـتكم
هــــذه بــين مجــمل اعـمــــالـكـم الـــســـــابقــــة

بخاصة والمسرح العراقي بعامة..
ـ في كل عــمل اضـع نفـــسـي تحـت اخـتـبــــار
جديـد وهذه المرة اتـعامل مع بنيـة سردية
مـوجعـة ومـوضـوعـة تخـتلف عمـا قــدمته
هجــــرة الـنـــســــاء إلــــى بلاد الله الــــواسعــــة
بــسـبـب الــظلـم والـقهـــر والحـــروب.. هـــذا
العرض يـستكمل مـشروعـي حياة مـا بعد
الحــرب لـكنـه كمــا قلـت ينـتقل ويـفتــرض
الخـارج الذي لـم نألفه ولم نعـشه ولذلك
عـلينـا اسـتحضـاره.. عـلينــا ان نسـتحضـر
معـانــاة زينب ونـاهـدة الـرمـاح ووداد سـالم

وغيرهن في الغربة وهذا صعب..
اما بالنسبة للمـسرح العراقي فأعتقد ان
العــرض سيـجيـب علــى ذلك واتــرك ذلك
للنقـاد والجمهـور ان يحـدد اين تقـع هذه

المسرحية بين مجمل اعمالي..
*علـى ذكــر المسـرح العـراقـي.. كيف تـنظـر
إلى راهن هذا المسرح منذ سقوط النظام
السابق في التاسع من نيسان عام 2003؟

ـ هـنــــاك مـن يـنــظـــــر للـمـــســــرح بــــوصـفه
مــشـــروعـــا يحـتـــاج لحـيـــاة كـــاملـــة ويجـب
ـــــــظــــــــــــــر عــــــن ـالاخــلاص لــه بــغـــــــض الــــــن ـ ـ

لهــذا لم يـكن غــريبــا ان تحـصـل اعمــاله:
حيـاة مــدجنـة، وامــام البـاب، وكـونـشـرتـو،
والـسحب تـرنــو الي، وعـرس الـدم، و ارض
جو، و للحب بقية.. علـى اكثر من خمس
عشـرة جائزة في مجال الاخراج والتمثيل
والــتقـنـيــــات.. و سـجل حــضــــوره في عــــدة
مهـرجـانـات محليـة وعـربيــة وحصل علـى
شهـــادات تقـــديـــريـــة.. وهـــو يغـــذ طــــريقه

لاستكمال منظومته الجمالية.. 
كـــاظـم الـنــصـــار الحـــائــــز علـــى الــــدبلـــوم
والـبـكــــالــــوريــــوس في الاخــــراج المـــســــرحـي
ومـديـر الفـرقـة الـوطنيـة للتـمثيل حـاليـا
وعضو اتحاد المسـرحيين العراقيين يعمل
حاليا علـى نص )نساء في الحرب( لجواد
الاســدي الــذي سـبق ان عـــرض في بغــداد
والجـزائر ووارشـو.. توقفـنا معه عنـد هذه
التجـربـة الاخــراجيـة الجـديــدة لنـسلـط
الـضــوء عـليـه شكلا ومــضمــونــا ووظـيفــة
وهدفا باعتـبارها تمثل درة جديدة في تاج
ابــــداعه المــســـرحـي الـــذي حـمـله بــشـــرف
ومــســـؤولـيـــة وفي ظـــرف عــصـيـب يمــــر به
الوطن المنفتح علـى مستقبل جـديد وهو
يـشق طـريقـه المليء بـأشـواك الـظلامـيين
كـادت بـسبـبه ان تتعـوق مـسيـرة المسـرح في
العــــراق الــــذي عــــرف بـتــــأريـخه الـنــــاصع

والبهي..
*ســــألـنــــاه ابـتــــداء.. اذا كــــانــت للاســــدي
ـرؤيـــتـه ومـعـــــــالجـــتـه لـــنــــصـه )نــــــســـــــاء في ـ

الحــــــرب(.. فــمــــــا هــي
رؤيــتكــم ومعـــالجــتكـم
ــــــة لـهــــــذا الاخــــــراجـــي

النص..؟
ـ قــــرأت نــص الاســــدي
وشــــــاهــــــدتـه .. وهــــــذا
خـلق عـنــــدي حــــافــــزا
للـنظـر الـيه من زاويـة
مختلفـة.. زاويـة عـراقيـة
مــنحــــازة لـلهــم العــــراقـي عـبــــر
الحـروب والهجـرات المـسـتمــرة للمـرأة
حـتى اليـوم.. انا اجـيد التعـامل مع هكذا
موضوعات وافكار نظرا لانني ابن الميدان
وواكبـت رعب ثلاث حـروب كــانت بـطـلتهـا
الاولى في الـوجع الام والاخت والـزوجة..
أريــــــد أن أضع )بـــــروجـكــتـــــرات( شـــــديـــــدة
الاضـــاءة علـــى مــشـكلــــة الهجـــرة واجـــري
ــــــوجع بــين نــــســــــاء ــــــداخل في ال هــــــذا الــت
الــــــداخـل العــــــراقــيــــــات ونــــســــــاء الخــــــارج
العراقيات..  مرة في عمان مررت من قرب
مقـر الامم المتحدة وشاهـدت صفا طويلا
مـن النـســاء العـــراقيــات يقـفن لـســاعــات

طويلة.. سألت ماهذا؟ قالوا لي:
ان بعـضهـن تعــرضـن للانـتهــاك مـن قـبل
السـلطات..!!وظل هـذا المشهـد يلاحقني.
ســتجــــد ظـلال بعــض هــــذه الانــتهــــاكــــات

اثناء العرض..
*في خـيــــاراتـك للـمـمـثـلات.. علــــى مــــاذا

راهنت..؟ ولم  هن دون غيرهن..؟
ـ في مــوضــوع المـمثـلات لا خيـــارات عنــدي
وواجهت مـعضلـة في ذلك ممــا عطل هـذا
المــشـــروع حـتـــى الـيـــوم كـــان مـن المقـــرر ان
يعـــــرض العــمل قــبل هــــذا الــــوقـت لـكـنـي
وجـدت ان اغلـب ممثلاتنـا قـد اجتـذبتهن
درامـــــا الــتـلفـــــزيـــــون وبــــــرامجـه.. المهــم..
تـعـــــــامـلـــت مـع ثـلاث ممـــثـلات يـــنـــتـــمـــين
للمـسـرح بــشكل فعــال وسيـظهـر العـرض
بهـن.. وهـن أزادوهـي صــامــوئـيل كفـنــانــة
رائــدة وكبيـرة... وفنـانتـان مبـدعتـان همـا
زهــــرة بــــدن وبـــشــــرى اسـمــــاعـيـل.. اضف
الــيهـن بــــاسل شـبـيـب .  هــــؤلاء المـمــثلات
يمـتـلكـن حــســـا وتجـــربــــة ويفهـمـن لعـبـــة
السرد الدمـوي الممزوج بالتوتر وحركتهن
محـــســـوبـــة ويـفهـمــن معـنـــى المـنــظـــومـــة
الجمـاليـة واشتغـالاتهـا.. اتمنـى ان نـوفق

في النهاية.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

لا يختلف اثنان على ان الفنان المخرج كاظم النصار كان ومازال واحدا من بناة
المشهد المسرحي العراقي الحديث ـ إذا صح التعبير ـ الذين عاشوا الهم المسرحي

وجسدوا رسالته الابداعية والحضارية بعيدا عن السياقات والاطر التقليدية و النمطية
فتميز عن اقرانه ومجايليه في شق طريق خاص به كشف عبره عن فهمه ومعرفته

الدقيقة لهذا اللون الابداعي من خلال ما قدمه من أعمال كانت ضاجة بحيوات الانسان
العراقي وهمومه وتطلعاته حيث تميزت بحداثويتها و افقها التجريبي المفتوح على

كل مديات الابداع المسرحي محليا وعربيا وعالميا.. 

حوار: عبد العليم البناء

مشهد
من
مسرحية
نساء في
الحرب

الـــــــــــــــــــــرقـــــــــــص.. لــغـــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــســـــــــــــــــــــد
جبــارة( التي حـاولت ان تـؤسـس لمسـرح
لـبـنــانـي راقــص يخـتـلف عـن الــرقــص
الــشــرقـي أو الايقــاعـي واعـطــاء المــرأة
اهــمــيــــة في مــــواضــيع رقـــصهــــا. وعــن
الـرقص المعـاصر بـرزت )جنـى الحسن(
وهـي مـن مــؤســسـي فــرقـــة الحكــواتـي
الـــشهـيــــرة للــمخـــرج روجــيه عــســـاف،
ورويـدا الغــالي في تجـربــة ستـوديـو 11،
وعـمر راجـح في تجربـة )مسـرح ما بـعد
الحــداثــة( أو مــا بعــد المعــاصــرة كـمــا
يــــســمــيـه راجـح نـفــــسـه، إذ يــتـــضــمــن
مــســـرحه هــذا، جـمـيع انــواع المــدارس
الــراقـصــة المـتـبعــة كــالحــركــة والايمــاء
ـــــواع والــتعــبــيـــــر الجــــســمـــــانــي وكل ان
العـــروض الـتـي يـــدخل فــيهـــا الـــرسـم

والموسيقى.
وفي الفصل الـرابع الاخير مـن الكتاب،
تتـوقف المؤلفـة عند أهم تجـربة عـربية
ـــة في الـــرقــص المــســـرحـي، وهـي تجـــرب
مسـرح عبـد الحـليم كـركـلا في مسـرحه
الــراقـص وفي محــاولـته الجـمــالـيــة في
تكـوين لغة مسرحية جديدة راقصة في
خــطـــاب العـــرض المــســـرحــي العـــربـي،
حــيــث اســـس عـــــام 1970 اول مـــســـــرح
عربي راقص اعتمد فيه على )توظيف
جـمــيع امـكـــانـيـــات المـمــثل الــنفــسـيـــة
والجــســــديــــة، الـتـي تـنــبع مـن كـيــــانه
وغـــرائـــزه وأحـــاسـيـــسه، فـــدربـه علـــى
الحــركــة والايمــاء والـتــشكـيل، وابعــده
عـن الـتـنــاقـض، بـين تكـنـيك الـتــدريـب
الداخلـي أو الروحي، أي تجسـيد الدور
ــــالاشــــارات الـــــداخلــيـــــة.(.. وبعــــد ان ب
تــستعـرض المـؤلفـة جـميع مـســرحيـات
هذه الـفرقـة منـذ عام 1974 لـغايـة عام
ـــــالــنقـــــد والــتـحلــيل 2002، تــتــــــوقف ب
لمــســرحـيـتـين هـمـــا: حلـم لــيلــة شــرق

واليسار ملكة قرطاج.
يـقع الـكــتـــــاب في )319( صـفحـــــة مــن
الحجــم الـكــبــيـــــر، مــــســنـــــد ومـــــدعــم
بــالعــديــد مـن الـصــور الـتــوثـيقـيــة مع
ـــــى المــــــراجع والمــصـــــادر الاعــتــمــــــاد عل
العــربـيــة الـتـي درسـت المــوضــوع نفــسه
بطريـقة مباشـرة أم غير مبـاشرة.. فهو
ــــالقـــراءة. ويـــذكـــر ان كـتـــاب جـــديـــر ب
ـــاحـثـــة اجـتـمـــاعـيــــة، لهـــا مــــؤلفــته ب
ـــــوم اهــتــمـــــامــــــاتهــــــا في مجـــــالات الـعل
الـنفــسـيــة إلــى جــانـب تخـصــصهــا في

العلوم الاجتماعية.
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ذلك كله إلـى تحـديـد )انـواع الــرقص(
في القــسم الــرابع مـن الفـصـل الثــاني
ــــى مــن الـكــتــــاب، لــنجــــد الــــرقــص عل
ـــالــيه، ورقــص ـــواعه: الايمـــائـي، والـب ان
القـاعات، إلـى جانـب الرقـص الشـرقي
والـــرقــص الــصـــوفي ورقــص الــسـمـــاح
فــضلا عـن الـــرقــص الخلــيجـي. هـــذه
الـتقــسـيـمــات العــامــة للــرقـص، الا ان
المــؤلفـة ارتــأت التعـرض بــشكل خـاص
إلى الـرقص في لبـنان )الانـواع والفرق
والاعلام( وبحــسب الحــدود المـنهـجيــة
لكـتــابهــا وأهــدافه، لـتـبـين الخــاصـيــة
الفنيـة في هذا البلـد الذي ظـهرت فيه
ـــى أوسـعهـــا في هـــذا الأهـتـمـــامــــات عل
الجــانـب القــديمــة مـنهــا )الـتــراثـيــة(
اللـبـنــانـيــة والمعــاصــرة مـن تـلك الـتـي
وصلـت بالرقـص المسرحـي إلى عروض

راقصة ما بعد الحداثة.
فـلقـــد اســتعـــرضـت المـــؤلفـــة الـــرقــص
الفـولكلوري وانواعه في لبـنان، كرقصة
الــســيف والـتـــرس، ورقــصـــات حـفلات
الـزفـاف والـدبكـة، إلـى جــانب الــرقص
الاستـشهـادي، وهـذا الأخيـر نـصل فيه
إلـى درجـة يـتحتـم فيهـا عـلينـا تحـويل
الموت إلـى رقصـة، مثلمـا فعلهـا )زوربا(
اليــونــانـي، مع الاخــذ بنـظــر الاعـتبــار
وبحــسـب الـكـتـــاب ان هـــذا الـنـــوع مـن
الــرقــص الاسـتــشهــادي ســـوف يكــون
ــــاة الـــشعــــوب ــــر عــن معــــان الفــن المعــب
التـواقة إلـى الحريـة والسلام، بـل ربما
يــؤســس لحـضــارة )جـنــائــزيــة( تكــون

جدلا فكريا في المستقبل.
وتعـــــرض الـكــتـــــاب إلـــــى اهــم الفـــــرق
الــشعـبـيـــة الـــراقــصـــة في لـبـنـــان مــثل
الـرقص في مهـرجـانـات بعلبك، وفـرقـة
الانــوار والــدبكــة اللـبـنــانـيــة، والمــســرح
الـرحبــاني بحـسب مـراحله المـسـرحيـة
ــــــرز لـلاخــــــويــن رحــبــــــانــي مـع ذكــــــر اب
المـسرحيـات الراقصـة منذ الاربعـينيات
والخمـسينيات حـتى اواخر ثمـانينيات
القرن المـاضي. كذلـك ذكر فرقـة روميو
لحــود وفــرقــة فهــد الـعبــد الله للـفنــون

وغيرها.
امــا في القــسـم الـــرابع فقــد تعــرضـت
المــــــؤلـفــــــة إلــــــى اهــم اعـلام الــــــرقـــص
الفــولكلــوري وعــرضه في لـبنــان مـثل:
مـوريـس معلـوف وفـائق حمـيصي، إلـى
جــانب مـعلمـة فـن البــاليه )جـورجـيت
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العـربي، في الـوقت الـذي اصبحـت فيه
هــــذه القــضـيـــة مـن الـبــــديهـيـــات لان
العـرب وجـدوا كفـايـتهم في الـشعـر ولم
يحتـاجوا إلـى المسـرح ولكن ثـبت فيـما
بعـــد ان اغلـب الـنـتـــاج العــربـي حــوى
الملامح الـدرامية التي وجدنـاها فاعلة
في تــراثهم الــرسمـي والمنقــول كمـا هـو

معروف.
ولقد اكدت المؤلفة وفي ذلك أهمية، ان
الـرقـص "هــو اللغـة الأولـى الـتي تـكلم
بهــا الإنــســـان، فقــد عـبــر بــأعــضـــائه

وجسده قبل ان ينطق..".
وان الــرقـص هــو لغــة الـلاتكـلف، لغــة
الحـــريـــة الـكـبـيـــرة، لغـــة الــشـمـــولـيـــة
البـشـريـة، فـضلا عن كـونه لغـة عــالميـة
كــالمــوسـيقــى تمــامــا، وهــو مـن اللغــات
المعـتــرف بهــا عــالمـيــا.. مـن هـنــا اصـبح
ـــبـــــط الــــــــــرقـــــص مـلازمــــــــــا لان يــــــــــرت
بــالاحـتفــالات الــشعـبـيــة والــطقــوس
ــبــــــــاطـه بـعـلامــــــــات الــتــــــــواصـل كــــــــارت
الحضـاريـة مع العـالم المحيـط بجسـد
الــــــــراقــــص، .. ))انــــــــا ارقــــص اذا انــــــــا
مـــوجـــود..( هـكـــذا تــســتعـيـــر الاشقـــر
صـيــاغـــاتهــا مـنــطـلقــة مــن مفــاهـيـم
فلسفـية وروحـية واعـترافـا منهـا ))بان
ــــوازن الـــــروح مع الجـــســــد، الــــرقــص ت
ـــوازن ـــوازن الجــســــد مع الــــواقع، وت وت

الروح مع الروح عبر الجسد.((.
ـــــرقــص يـــســـــاعـــــد، كـلغـــــة ودلالات وال
وعلامات على احتواء تاريخ الإنسانية
كاملا، أي ان كتابة التاريخ وتشخيصه
ـــــرقــص تـــظهــــــر كل ـــــال وتجــــســيـــــده ب
الـتـجلـيــــات و المــشــــاعــــر والعــــواطف.
ومــــادام الــــرقــص يعــــد في واحــــد مــن
مـفــــــاهــيــمـه كــــــومــيــــــديــــــا الجــــســــــد
وتــراجـيــديـته، ومــادام هــو طقــس مـن
طقوس الجـسد، وجدت المؤلفة ضرورة
تقصي العـديد مـن المراحل التـأريخية
القـديمـة من تلـك التي ابـرزت الجسـد

واحتفلت به دائما.
ففـي القــسـم الـثــالـث )الــرقــص عـبــر
العــصـــور( تـنـــاولـت المـــؤلفـــة الـــرقــص
وبـحـــــســب الآتــي: عــنـــــــد الـــــشـعـــــــوب
الـبــدائـيــة، وفي بلاد مــا بـين الـنهــريـن،
والرقص عند المـصريين، والفينيقيين،
والهنـود، كمـا تـوقفـت عنـد الــرقص في
الصـين واليـابـان وعنـد الاغـريق وعنـد
العـرب وعنـد العـثمـانيـين، لتـصل بعـد
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الفــــرات، بــيــــروت في طــبعــته الأولــــى،
للــوقــوف عنــد هــذه اللغــة المـســرحيــة
الجــديــدة والـتعــرف علــى اهم مـصــادر
مـرجعـيتهـا  عبــر العصـور التــأريخيـة،
ــــراز هــــذه المـــــرجعــيــــة إلــــى جــــانــب اب
الـتــاريخـيــة والـثقــافـيــة العــامــة وأهـم
المـلامح التـي اكتـسـبتهـا أنـواع الــرقص

عند الشعوب.. 
))فـــالـــرقــص، وهـــو عـــادة ذو طـبــيعـــة
ــــر عــن أحــتفــــالــيـــــة وطقـــســيـــــة، يعــب
مــضــــامــين اجــتــمــــاعــيـــــة وثقــــافــيــــة
وحــضــاريــة، واقـتــصــاديــة وسـيــاسـيــة
وديـنـيــة ايــضــا، فــالجـملــة الحــركـيــة
بــابعــادهــا وحــروفهــا هي جـملــة اشـبه
بــالجملــة الأدبيـة، ذلـك ان الحضـارات
والـثقــافــات عــاشـت تــأريخــا وتقــالـيــد
واعـرافــا وطقـوسـا ومـعتقــدات وفنـونـا
مخـتلفــة، إذ انهــا تـعبــر عن مــاضـيهــا
بنصـوص ثقافـية معـاشة غـير مـدونة،
تــتــــراكــم وتــتـــــواءم بحــيــث تحفــظهــــا
الذاكـرة الجمـاعيـة من خلال اللاوعي
الــذي يعـتبــر خــزان المعــرفــة لـتخــرجه

إلى الوعي بعد ذلك((.
علــى وفق هــذا المفهـوم اخـذت المــؤلفـة
)الاشقر( ابراز الدور الثقافي والدلالي
للغــة الجــســد المــســرحـي بــوصفه اداء
انفــراديــا احيــانــا أو جمــاعيــا ليــشكل
بـالتـالـي حضـوره الأبـداعي الفـاعل في
زحـــزحــــة مفـــاهـيـم تـلقـي الحـــركـــات
ـــأويلهــا عـبــر مــديــاتهــا الجــسـمـيــة وت
الجمــاليــة المــؤثــرة والــرافــدة لخـطــاب

مسرحي حداثوي جديد.
بعـــد ان تــســتعـــرض المــــؤلفـــة لمحـــات
مـجتــزأة مـن التــاريـخ عبــرت فـيهــا عن
ولادة المـــشهــــد المــســــرحـي الاول عـبــــر
مــرحلــة الــدين والاسـطــورة والــسحــر،
تــوقفـت عنـد )المـســرح في دنيــا العـرب(
علـى حـد قـولهـا في القـسم الثـالث من
الفصل الأول، وبرغم استعراضه عدداً
من آراء الباحثين في المسرح العربي في
الــولادة والتــأسيـس، الا ان المــؤلفــة لم
تعـط رأيــا نهــائـيــاً عـن ضــرورة تــوفــر
البدايـات المسـرحية العـربية وحـاجتها
الفـعلــيــــة، ولــم تــتعــــرض إلــــى الآداب
المـســرحيــة العــربيــة الـتي بــرزت فـيهــا
القيـمة الـدراميـة مثل الـشعر والمقـامة
وحكـايــات ألف ليلـة وليلـة، بل تـوقفت
عـنــد الآراء الـتـي نفـت وجــود المــســرح
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المـــســــرحــي المعــــاصــــر، وحــيــث اصــبح
الممـثل/ جـســدا هــو العلامــة الابــرز في

صورة المشهد المسرحي الحالي.
من هنـا، جاءت محاولة مـؤلفة الكتاب
)اكـــرام الاشقـــر( في كـتـــابهـــا المـــوســـوم
)الـرقص لغة الجسـد( والصادر عن دار
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لـعل فن الــرقص الايمــائي والايقــاعي
ـــى خــطـــاب العـــرض اخـــذ يهـيـمــن عل
المــــســــــرحــي لاســيــمــــــا في الــــســنــــــوات
الأخيـرة، حينـما اصبـحت لغة الجـسد
مسـرحيـا هي اللغـة المهـيمنـة بـدلالات
مـتعــددة علــى سـينــوغــرافيــا الفـضــاء
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د. محمد حسين حبيب


